
كــــبر تهديــــد بــــوجه يــــع”.. أ “الــــدعم السر
السودان وأحداث تلودي ليست الأخيرة

, كتوبر كتبه محمد مصطفى جامع |  أ

كثر القضايا التي تؤرق السودانيين بعد إزاحة نظام عمر البشير من السلطة، قضية المليشيات من أ
المســلحة بشقيهــا الحكومي والمعارض. ذلــك نظــرًا لأن % مــن ميزانيــة حكومــة الســودان في العهــد
ــد كــانت تذهــب للإنفــاق العســكري والأمــني، إذ كــان القتــال يــدور في معظــم أطــراف البلاد بين البائ
الحكومــة والمتمرديــن، ممــا أدى إلى تــدهور البنيــة التحتيــة والــتردّي الاقتصــادي خصوصًــا أن الإنفــاق

العسكري الكبير كان يترافق مع فساد أركان ورموز النظام البائد من القيادة إلى القمة.

الاتفاق لم يعالج وضعية المليشيات

بعـد سـقوط نظـام البشـير كـان مـن المأمـول أن تنتهـي قضيـة المليشيـات ومظـاهر التسـلح خـا إطـار
ــة” التزمــت ي ــة “الجبهــة الثور ــة تحــت مظل ــات المســلحة المنضوي  نهــائي، فحــتى الحرك

ٍ
ــة بشكــل الدول

بالسلمية ووقف العمليات العسكرية طيلة أشهر الثورة السلمية، حتى لا تشوّش على الانتفاضة ولا
يعةً للقول إن الثورة يرافقها إسناد عسكري من الحركات المسلحة وبذلك تكون تمنح النظام البائد ذر

كثر مما حدث فعليًا. لديه فرصةٌ لسحق الثوار بعنفٍ أ

الاعتراف بمليشيا الجنجويد وتضمينها في وثيقة الاتفاق النهائي خطيئة لا تغتفر
للوفد المفاوض من قوى الحرية والتغيير
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يـة ولكـن ذلـك الحلـم أصـبح بعيـد المنـال، فالاتفـاق الدسـتوري الـذي تـم التوصـل إليـه بين قـوى الحر
والتغيير التي كانت تقود الحراك مع المجلس العسكري المحلول، تحدّث عن إعطاء الأولوية لتحقيق
السلام لكنّ الحركات المسلحة نفسها غابت عن الاتفاق وتحفظّت عليه، هذا شيء أما الشيء الآخر
الأكـثر مـرارةً فهـو احتفـاظ مليشيـا الجنجويـد ذات السـمعة السـيئة الـتي تُعـرف باسـم “قـوات الـدعم
السريع” بوضعيتها الخاصة وفقًا للاتفاق النهائي، فيما كان السودانيون ينتظرون حلّها أو على الأقل
دمج جزء منها في الجيش بعد استبعاد العناصر السيئة التي تورطت في مجزرة القيادة العامة بكل ما
 وانتهاكاتٍ مريعة وصلت إلى حد الاغتصاب، تم الاعتراف بها رسميًا

ٍ
 وتعذيب

ٍ
حدث فيها من قتل

كقوة نظامية مضمنة في الوثيقة الدستورية.

أحداث تلودي وكالوقي.. نموذج لخطورة الجنجويد

إن الاعتراف بمليشيا الجنجويد وتضمينها في وثيقة الاتفاق النهائي خطيئة لا تغتفر للوفد المفاوض
من قوى الحرية والتغيير، فمجرد توقيع الاتفاق جعل أمر محاسبتها مهمةً عسيرةً للغاية إن لم تكن
مســتحيلة، فقد أصــبحت تســتمد قوتهــا مــن شخــص قائــدها محمد حمــدان دقلــو “حميــدتي” الــذي
 داخـل المجلـس السـيادي الانتقـالي، ويمتلـك أصـولاً اقتصاديـةً ضخمـة تتمثـل في

ٍ
يحظـى بنفـوذٍ واسـع

شركات تعدين تستخ الذهب من منطقة جبل عامر إضافةً إلى مناطق جبال النوبة، وللأسف فإن
كــثر ــة مــن أ ــع مثــل شركــة الجنيــد أصــبحت تحظــى بحماي ــة للــدعم السري الشركــات المملوكــة والممول
شخصــية لــديها نفــوذ ومركــز قــوى في الســودان تتفــوق علــى ســلطة رئيــس المجلــس الســيادي نفســه

الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وما الأحداث المؤسفة التي تشهدها مدينتا تلودي وكالوقي الواقعتان في ولاية جنوب كردفان إلا خير
شاهدٍ على مدى تغول هذه المليشيا واستباحتها للمنطقة من أجل التنقيب عن الذهب باستخدام
مادة السيانيد الخطيرة مما أدى إلى حدوث تشوهات للأطفال حديثي الولادة، ونفوق عدد كبير من

الحيوانات بالقرب من منطقة التعدين التي تمتد على مساحة شاسعة في المنطقة.

هذه المضاعفات دفعت أهالي المدينتين والمناطق المجاورة إلى تنفيذ اعتصامات وتظاهرات للمطالبة
ــادة الخطــيرة، اســتمر الاعتصــام لفــترة طويلــة مــن دون أن يجــد اســتجابة مــن بوقــف اســتخدام الم
الشركــات الــتي كــانت تحميهــا مليشيــا الجنجويــد نفســها، وعنــدئذٍ ارتفــع ســقف المطــالب مــن وقــف
اســتخدام الســيانيد والزئبــق إلى المطالبــة بطــرد الشركــات وإخراجهــا مــن المنطقــة بشكــل كامــل، ولكــن
التجاهل استمر، فأشعل محتجون غاضبون النار في  مصانع للتعدين مما أدى إلى حرقها بشكل
 كامــل، إلى جــانب عــدة ســيارات وآليــات، وحــرق مخــزون مــواد تصــنيعية، ومقتــل جنــدي وإصابــة

آخرين بجروح خطيرة، بحسب بيان المجلس السيادي.

كانت نواة الجنجويد مؤلفة من رعاة الإبل من عشيرتي المحاميد والماهرية من
قبائل الرزيقات في شمال دارفور والمناطق المتاخمة لها في تشاد
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ويبــدو أن مليشيــا الــدعم السريــع اســتفادت مــن الــدروس السابقــة فلــم تطلــق النــار مبــاشرة علــى
المحتجين، بتوجيهات من قائدها حميدتي الذي يحاول تحسين صورته أمام الرأي العام السوداني،
ولكن بعد ذلك بيومين قامت المليشيا باستباحة المنطقة للانتقام ممن ترى أنهم حرضوا المحتجين أو

أشعلوا النيران في المصانع.

قصة تأسيس الجنجويد 

للتعرف على قصة مليشيا الجنجويد مع الذهب كإحدى الدلائل على تغولها واستيلائها على موارد
السودان الطبيعية يجدر بنا أن نقدم الخلفية الآتية:

يقـات في يـة مـن قبائـل الرز كـانت نـواة الجنجويـد مؤلفـة مـن رعـاة الإبـل مـن عشـيرتي المحاميـد والماهر
،- شمال دارفور والمناطق المتاخمة لها في تشاد، وخلال حرب ومذابح دارفور بين عامي
كان قائد الجنجويد الأكثر شهرة هو موسى هلال، زعيم عشيرة المحاميد، وعندما أثبت هؤلاء المقاتلون
دمــويتهم، أضفــى البشــير الطــابع الرســمي عليهــم في قــوة شبــه عســكرية أطلــق عليهــا اســم وحــدات

الاستخبارات الحدودية.

البشير كان متخوفًا من وضع السلطة في أيدي الجيش وجهاز الأمن
والمخابرات الوطني، بعد أن طرد مديره للتو بتهمة التآمر ضده، لذا، أصبحت

قوات “الدعم السريع” مسؤولة أمام البشير نفسه

وكان من بين أعضاء هذا اللواء، الذي ينشط في جنوب دارفور بحسب تحقيق للبي بي سي، مقاتل
ــة، وهــو ــو، المعــروف باســم “حميــدتي” لتمتعــه بملامــح طفولي ــةٍ مميزة، محمد دقل ــع بحيوي شــاب يتمت
مصطلح تستخدمه الأم عادة كناية عن “محمد الصغير“، وحميدتي هو ابن عم موسى هلال لكنه غدر
بــه لاحقًــا، حيــث قــام البشــير ورجــاله بتقريــب حميــدتي وتهميــش مــوسى هلال وفي عــام ، تــم
تشكيل قوة شبه عسكرية جديدة تحت قيادة دقلو وسميت قوات “الدعم السريع”، وكان الهدف

من ذلك تقنين وضع المليشيا ومحاولة غسل سمعتها السيئة.

لكــن ذلــك القــرار لم يعجــب رئيــس أركــان الجيــش الأســبق عمــاد عــدوي الــذي رأى أن تشكيــل هــذه
المليشيـا يشكـل تهديـدًا للقـوات المسـلحة والأجهـزة النظاميـة الأخـرى، إلا أن البشـير كـان متخوفًـا مـن
وضع السلطة في أيدي الجيش وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، بعد أن طرد مديره للتو بتهمة التآمر
ضده، لذا، أصبحت قوات “الدعم السريع” مسؤولة أمام البشير نفسه، وقد أعطى البشير لحميدتي
لقــب “حمــايتي”، بمعــنى “الــذي يحميــني”، إذ كــان يعتقــد أنــه ضمــن لنفســه النجــاة مــن أي محاولــة
انقلابيـة أو تهديـد يمـس حكمـه، بـل ذهـب إلى أبعـد مـن ذلـك وأخـذ يتبتخـر مزهـوًا في يـومٍ مـن الأيـام
قائلاً إنه يملك مخزونًا إستراتيجيًا لا يملكه أي رئيس آخر “يقصد الدعم السريع”، ولم يكن يدري أن

المليشيا التي كونها خصيصًا لحمايته وكان يباهي بها سيأتي يوم من الأيام وتنقلب عليه وتعزله!

شركة الجنيد.. الذراع الاقتصادية لحميدتي
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أمــا قصــة شركــة الجنيــد الــتي تتــاجر في الذهــب فتلــك حكايــة أخــرى، تعــود إلى العــام ، عنــدما
اكتُشــف الذهــب في جبــل عــامر في ولايــة شمــال دارفــور حينهــا اشتــد التنــافس بين حميــدتي ومــوسى
هلال، إذ توافـد عـشرات الآلاف مـن الشبـاب علـى تلـك المنطقـة النائيـة مـن دارفـور لتجربـة حظهـم في
يًا، بينما سقط بعضهم في المناجم مناجم ضحلة بمعدات بدائية، وقد وجد بعضهم ذهبًا وأصبح ثر

بسبب انهيارات التربة أو تسمموا بالزئبق والزرنيخ المستخدم في معالجة قطع الذهب المستخرجة.

بحلول عام ، بلغت مبيعات الذهب % من صادرات السودان،
وكان حميدتي متلهفًا للسيطرة عليها

نما خبر وجود الذهب في جبل عامر إلى مسامع موسى هلال، فاستولى رجاله بالقوة على المنطقة،
يـق تعـدين الذهـب وبيعـه للحكومـة التي دفعـت يـاءً عـن طر كـثر مـن  شخـص، وبـاتوا أثر وقتلـوا أ
أعلـى مـن سـعر السـوق بـالأموال السودانيـة لأنهـا كـانت متلهفـة للحصـول علـى الذهـب الـذي يمكـن

بيعه في دبي مقابل العملة الصعبة.

وبحلـول عـام ، بلغـت مبيعـات الذهـب % مـن صـادرات السـودان، وكـان حميـدتي متلهفًـا
ية تعرف باسم للسيطرة عليها، ففي ذلك الوقت كان يمتلك بالفعل بعض المناجم وأنشأ شركة تجار
الجنيد، ولكن عندما تحدى هلال الرئيس البشير، ومنع الحكومة من الوصول إلى مناجم جبل عامر،
شنت قوات حميدتي هجومًا مضادًا انتصر فيه الأخير وقامت قواته باعتقال ابن عمه موسى هلال في
أواخـر نـوفمبر ، ومنـذ ذلـك التـاريخ اسـتولت قـوات الـدعم السريـع علـى منـاجم الذهـب الأكـثر

ربحية لنفسها بدلاً من أن تسلمها لحكومة السودان!

مخاوف من مجزرة جديدة وإنشاء مطارات حربية

الاستيلاء على مناجم جبل عامر التي تنتج ذهبًا بملايين الدولارات سنويًا تأخذه مليشيا الجنجويد
لحسابها، فتح شهية حميدتي للتنقيب عن الذهب في مناطق أخرى بولايات دارفور وكردفان ومنها
مدن تلودي وكالوقي التي شهدت الكارثة الأخيرة، ولا تزال المخاوف موجودة من وقوع مجزرة جديدة
قد ترتكبها المليشيا غير المنضبطة، فقد قال شهود إن  مركبة عسكرية مزودة بالدوشكا وصلت
تلــودي وتقولــة وكــالوقي الساعــات الماضيــة، وعــبرّ الشهــود عــن خشيتهــم مــن حملات انتقاميــة لهــذه

القوات المثيرة للجدل بحق الآلاف من سكان المدينة.

يرى مراقبون أن الحركات المسلحة لا تشكل خطرًا داهمًا على استقرار
السودان وأمنه كما مليشيا الجنجويد

وفقًـا لمصـادر موقـع “صـوت الهـامش” فـإن مليشيـا الـدعم السريـع تكمـل اسـتعداداتها لإنشـاء مطـار
حربي في منطقة “زرق” يفترض أن يبدأ تنفيذه قبل نهاية العام الحاليّ، وتذهب مصادر أخرى إلى أنه
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تــم إخلاء مبــنى وزارة الــدفاع وتســليمه إلى الــدعم السريــع، وترحيــل قــوات الجيــش الــتي في المبــنى إلى
منطقة سوبا، مما يعزز المخاوف بأن مخطط تفكيك الجيش السوداني لصالح مليشيا حميدتي أصبح

واقعًا لا تكهنات.

مستقبل المليشيات في السودان

يرى مراقبون أن الحركات المسلحة لا تشكل خطرًا داهمًا على استقرار السودان وأمنه كما مليشيا
الجنجويــد، ذلــك أن قــادة الحركــات يمكــن الســيطرة عليهــم وإدمــاج قــواتهم كمــا حــدث مــن قبــل في
اتفاق الترتيبات الأمنية الموقع مع حكومة البشير ضمن اتفاق السلام الشامل الذي تم توقيعه في

العام  بضاحية نيفاشا الكينية.

هذا إلى جانب أن الحركات المتمردة الحاليّة التزمت بوقف إطلاق النار طيلة أشهر الثورة، كما يحفظ
التاريخ لحركة العدل والمساواة أنها عندما دخلت الخرطوم في العام  لم تتعرض إلى المواطنين

بسوء، بل كان هدفها فقط الوصول إلى قصر الحكم.

يمكن القول إن القوات التي تقاتل باسم الحركات المسلحة لا تشكل خطورةً
على مستقبل السودان رغم عدم وجود اتفاق بشأنها حتى الآن

وفي الجانب المقابل، كان سجل مليشيا الجنجويد مروعًا من دارفور إلى كردفان إلى كسلا ونهر النيل
كد الناجون من كيد إن بقيت المليشيا لن تكون مجزرة القيادة العامة هي الأخيرة، إذ أ وغيرها، وبالتأ
المذبحــة أنهــا نفــذت بواســطة مليشيــا الجنجويــد الــتي يعرفونهــا مــن أفرادهــا وأســلوبهم وطريقــة
تعاملهم، وعضّد من ذلك التحقيق الاستقصائي الذي أجرته بي بي سي أفريكا وأثبت أن أوامر فض
الاعتصام صدرت من حميدتي مباشرة الذي حاول الإنكار بعدما رأى حجم التفاعل العالمي مع المذبحة
والكراهيــة الــتي اكتســبها مــن عامــة الســودانيين، لكنــه وقــع في زلــة لســان عنــدما قــال في مقابلــة

تليفزيونية: “الاعتصام لو ما فضيناه” قبل أن يستدرك “لو ما فضوه”.

عليـه، يمكـن القـول إن القـوات الـتي تقاتـل باسـم الحركـات المسـلحة لا تشكـل خطـورةً علـى مسـتقبل
السـودان رغـم عـدم وجـود اتفـاق بشأنهـا حـتى الآن، إلا أن المشكلـة تكمـن في مليشيـا الجنجويـد الـتي
يــة والتغيــير في الاتفــاق الدســتوري الأخــير، رغــم أنهــا قــوة لا تعــرف الانضبــاط اعترفــت بهــا قــوى الحر

وليست مدربة على التعامل مع المدنيين، بخلاف تورطها في المذابح التي سبق ذكرها.

كبر خطر يهدد السودان والتحول الديمقراطي أ

وفي هــذا الإطــار تحــدث إلى “نــون بوســت”، الخــبير أحمــد ســالم الــذي علّــق بقــوله “الــدعم السريــع أو
ــا في المــاضي للآمنين في دارفــور وجنــوب ــدًا أمنيً الجنجويــد، ظــاهرة أمنيــة خطــيرة كــانت تشكــل تهدي
كردفـان والنيـل الأزرق، وتطيـل عمـر النظـام البائـد علـى حسـاب السـودان وأهـل السـودان.. حميـدتى
ظاهرة أمنية تشكل خطرًا على الوضع الراهن له وجود في كل المرافق الحيوية بالعاصمة الخرطوم
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مما يشكل احتلالاً كاملاً بما في ذلك القيادة العامة، وله وجود في كل ولايات السودان بما يعنى أن
السودان الآن تحت الاحتلال الجنجويدي”.

ربما يكون الأمل الوحيد في إنهاء سطوة الجنجويد وسيطرتهم على السودان
هو المجلس التشريعي الانتقالي القادم الذي يفترض أن يتم تشكيله خلال

شهرين من الآن

كبر عقبة تقابل قوى الحرية والتغيير، وحكومة حمدوك الآن، إذ لا يمكن ويمضي سالم بقوله: “هذه أ
اتخاذ أو تبنى أي سياسة تهدد مكاسب حميدتى أبدًا.. تقدر موارده المالية السنوية بنحو . مليار
ية السودان.. كيف يمكن أن يتخلى بسهولة عن هذه الثروة دولار مما يعني نصف ميزانية جمهور
وهو يملك القوة العسكرية التي تحميه؟”، وبشأن مستقبل السودان والتحول الديمقراطي المنشود
كبر عقبة ستكون أمام التحول الديمقراطي بعد نهاية يرسم أحمد سالم صورةً قاتمة حين يقول: “أ
الفترة الانتقالية، وأي مكون سياسي يحاول تخطى حميدتى في تشكيل الحكم سيكون خاسرًا.. نبهنا

كثر من خمسة أشهر ولكن لا حياة لمن تنادي”. لذلك منذ أ

ربما يكون الأمل الوحيد في إنهاء سطوة الجنجويد وسيطرتهم على السودان هو المجلس التشريعي
الانتقالي القادم الذي يفترض أن يتم تشكيله خلال شهرين من الآن، نعم هو أمل ضعيف جدًا لأن
يــة والتغيــير حــتى الآن راضخــة ومســتكينة تمامًــا لقائــد الــدعم السريــع، ولكنــه الأمــل شبــه قــوى الحر
الوحيد إذ إنه من غير الوارد حاليا أن يقوم الجيش السوداني بالانتفاض للثأر من كرامته المهدورة بعد
تهميشه لصالح الجنجويد في ظل استسلام القادة الحاليين للوافد الدخيل الذي حصل على رتبة

“فريق أول” في غفلةٍ من الزمان!

وهنــاك أيضًــا بصــيص أمــل في الشعــب الســوداني الــذي خــ مــن قبــل في الـــ مــن ديســمبر/كانون
الأول الماضي ضد نظام البشير حتى أطاح به بعد أربعة أشهر من الثورة المتواصلة، فلا نستبعد في يوم
من الأيام أن يخ للمطالبة برحيل مليشيا الدعم السريع، وحينها لن يجد قائدها الذي يسعى إلى
تلميع نفسه إلا الاستسلام لرغبة الشعب، فلو كانت القوة الباطشة تنفع وتحمي لكانت قد نفعت

البشير من قبل.
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